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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  رسالة (اسباب حدوث الاحرف)لابن سينا
الكلمات المفتاحية: بن سينا-رسالة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  رسالة (اسباب حدوث الاحرف) لابن سينا
II. موضوع المقالة 
تعالج هذه الرسالة طُرفًا مختلفة من الدراسة الصوتية اللغوية علاجًا فريدًا، يختلف اختلافًا بينًا عن علاج سيبويه، أو علاج الخليل، أو علاج غيرهما من العرب؛ فقد جاء حديث ابن سينا في رسالته هذه حديث العالم بأسرار الطبيعة؛ حيث أشار إلى كنه الصوت وأسبابه، وحديث الطبيب المشرح؛ حين وصف أجزاء الحنجرة واللسان.
وتميز كلام ابن سينا بمصطلحات لا نعرف أن غيره من علماء العربية يشترك معه فيها؛ فقد سلك ابن سينا وحده مسلكًا مغايرًا في كل ناحية من نواحي دراسته عمن سبقوه؛ فاستحقت رسالته الاهتمام الذي قام به العلماء نحوها، واعتماده على تشريح أو على أساتذة الطبيعة والتشريح، ويمكن الاستعانة بكتابيه القانون والشفاء لفهم بعض ما ذكره غامضًا في هذه الرسالة.
عرض لفصول رسالة ابن سينا:
ويقسم ابن سينا رسالته إلى ستة فصول:

الفصل الأول: عرض في الفصل الأول إلى ما سماه: سبب حدوث الصوت، ولا يتم فهمنا لحديثه في هذا الفصل، على حد تعبير الدكتور إبراهيم أنيس، إلا بالرجوع لكلامه عن السمع في كتابه (الشفاء) ومما جاء فيه: أن الصوت لا يحدث إلا عن قرع أو قلع، فالقرع مثل قرع صخرة أو خشبة، يحدث معه أو بعده صوت، وأما القلع فمثل فصل أحد شقي شيء، مشقوق عن الآخر أو عن الشق الآخر، مثل خشبة يفصل أحد شقيها عن الآخر فصلًا طوليًّا.
ويعرض ابن سينا في كتابه (الشفاء) إلى أمر كان ولا يزال محل الخلاف والنقاش بين علماء الطبيعة، وذلك حين يتساءل: هل الصوت هو نفس القرع والقلع؟ هل هو نفس التموج الذي في الهواء؟ أو هو شيء ثالث يتولد في المصدر المهتز، وهذا الشيء الثالث يتبع الحركة الموجية أو يصاحبها حين تصل إلى الأذن؟ وهنا نشعر أن ابن سينا يتردد في الإدلاء بحكم قاطع حاسم، لكنه فيما يبدو كان أميل إلى عد الصوت شيئًا ثالثًا، لا هو نفس القرع والقلع ولا نفس التموج.
ثم يتساءل ثانية: هل للصوت وجود في الخارج يتبع الحركة الهوائية أو يصاحبها، أو أنه لا وجود له إلا في السمع؟ ثم يحاول جاهدًا في محاجة المنطقية أن يثبت للصوت وجودًا في الخارج، فيقول: ولعل مما يعين على إدراك أن للصوت وجودًا في الخارج، أن سامع الصوت يدرك جهته التي فيها يولد وينتهي، فلو كان الصوت يحدث في الأذن فقط وليس آتيًا من الخارج؛ لما أمكن تمييز جهته يمينًا أو شمالًا؛ وبهذا يتضح أن للصوت وجودًا في الخارج، لا من حيث هو مسموع بالفعل، بل من حيث هو مسموع بالقوة.
ويضيق المقام عن ذكر كل ما جاء في كتاب (الشفاء) بصدد الصوت؛ لذلك يكتفى بالإشارة إلى تلك العبارة التي اختتم بها كلامه، حين جعل للصوت الإنساني ثلاث صفات: 
الصفة الأولى: الثقيل، والحاد، أي: الصفة الأولى الثقيل والحاد، ويبدو أن ابن سينا يريد بهذا درجة الصوت، فالثقيل هو صوت غليظ كأصوات الرجال، والحاد هو ما يشبه صوت النساء، والفرق بينهما في رأي المحدثين سببه نسبة التردد أو عدد الذبذبات في الثانية؛ فعدد الذبذبات في الثانية مع الصوت الثقيل أقل كثيرًا من عددها مع الصوت الحاد، وقد ذكر ابن سينا في رسالته هذه الصفة وحاول تعليلها كما سيأتي.
الصفة الثانية: خفوت الصوت وجهره، وأغلب الظن أن ابن سينا يريد هنا ما يسميه المحدثون: بسعة الموجة، التي يترتب عليها أن يكون الصوت عاليًا أو منخفضًا.
الصفة الثالثة: الصوت الأملس، والصلب، والمتخلخل، ولعل ابن سينا يريد بهذا نوع الصوت، وأنه تلك الصفة التي تميز صوتًا من غيره من الأصوات، وتتوقف على شكل الموجة.
أما الفصل الثاني من رسالته: فقد جعل عنوانه: سبب حدوث الحروف، ويبدأ بعبارة محيرة، وهي: وأما حال التموج في نفسه من جهة اتصال أجزائه، وتماسكها، أو بسطها، وسخفها، فيفعل الحدة والثقل. ونحن في هذا النص أمام أمرين: 
الأول والأرجح: أن ابن سينا يشير إلى درجة الصوت؛ لأن طول الموجة مع الصوت الحاد أقل منه مع الصوت الثقيل، فأجزاء الموجة في الصوت الحاد متقاربة متماسكة، على حين أن أجزاءها مع الصوت الثقيل متباعدة، ولعل تعبيره: ببسط الأجزاء وسخفها، قد استمده من التعبير العربي: ثوب سخيف قليل الغزل، أي أن أجزاءه غير متماسكة بل مفككة. 
والأمر الثاني: أن ابن سينا في هذا النص جعل حدة الصوت أو ثقله متوقفًا على طبيعة الجسم المقروع؛ فهو في حالة اتصال أجزائه وتماسكها، أي حين كثافته كبيرة، كالأجسام الصلبة من معادن ونحوها، يكون الصوت عادة حادًّا، على حين أن الصوت مع الجسم أقل كثافة، كالخشب مثلًا، يكون ثقيلًا.
المراجع والمصادر
1. بشر كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة,دار غريب للطباعة، 1998م.

2. إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية,مكتبة الانجلو المصرية، 1984م. 


3.  المطلبي غالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المدّ العربية,دار الحرية للطباعة، 1984م.

4. الخفاجي ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة,دار الكتب العلمية، 1982م.


5.  جني أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب,دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، 1985م.

6. زهران البدراوي زهران، في علم الأصوات اللغوية وعيوب النطق,دار المعارف، 1994م.

7. حجازي محمود فهمي حجازي، خل إلى علم اللغة,دار الثقافة، 1978م.

8. أحمد بن علي بن مسعود، مراح الأرواح في علم الصَّرف,مطبعة بولاق، 1244م.

9.  الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم كتاب العين,تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة، 1985 م.

10. حبلص حمد حبلص، نظرية الخليل المعجمية, دار الثقافة العربية، 1992م.

11. عبد الفتاح إسماعيل، الأمالة في القراءات واللهجات العربية,دار الشروق، 1913م.

12.  الزغبي آمنة صالح الزعبي، اللهجة العربية الثمودية – دراسة تاريخية مقارنة في الأصوات والأبنية والدلالات في ضوء الفصحى واللغات السامية,عالم الكتب الحديث، 2006م.

